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Abstract: 

Place possesses an absolutely essential quality in the novel, transcending 

its role as a simple backdrop to become a fundamental element in 

presenting the content. No story can be complete without the setting in 

which its events unfold and grow. Place is a constant pillar in the 

narrative structure, deeply intertwined with other techniques in an 

inseparable relationship, and it has a decisive influence on the characters 

and the course of the narrative. It represents the primary existential 

reference point with man engages in the literary work. This study seeks to 

shed light on the formation of place techniques in the novels of the 

novelist Al-Zebari, following the descriptive-analytical approach. The 

research begins with an introduction in which we clarify the importance 

of place, followed by an analysis of the description of place, character 

traits, and Text hanging in his novels, examining their connotations and 

relationships, and then the conclusion and research findings.  

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

  في روايات عبد الكريم يحيى الزيباري تقنيات تشكيل المكان  

1283 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

 الملخص: 
يتمتع المكان بصفة الضرتاة المطلقة تي الرتاعة، متجاتزاً كونه خلفية بسيطة ليصبح عنصراً 

تنمو. أساسياً تي تقدع  المحتوى. تلاتستقي  أي حكاعة بدتن الحيز الذي تتطوا فيه أحداثها ت 
تالمكان هو اكيزة ثابتة تي البناء الرتائي، يتشابك بعمق مع التقنيا  الأخرى تي علاقة لاعمكن 
تحها، تله تأثير حاس  عل  الشخصيا  تمساا السرد. إنّه عمثا المرجعية الوجودعة الأتل  التي 

 يتعاما معها الإنسان تي العما الأدبي.
تتسع  هذه الدااسة إل  تسليط الضوء عل  تشكيا تقنيا  المكان تي اتاعا  الرتائي الز بااي، 
باتباع المنهج الوصفي التحليلي. تيبدأ البحث بمقدمة نوضح تيها أهمية المكان، يليها تحليا 
تصف المكان تملامح الشخصيا  ثّ  التناص تالوقوف عل  دلالاته تعلاقاته، ث  الخاتمة 

 ج البحث.تنتائ
 المقدمة:     

مثلّت الرتاعة إحدى أهّ  الأشكال السردعّة تالأدبيّة التي حظّيت بعناعة النقّاد؛ نظراً لانفتاحهاعل    
 لتمحيص، تنظراً لتطوّا آلياتها السردعّة. العديد من آتاق التأت ا تا

إنَّ المكان الرتائي هو نسيج حيوي عمنح العما الأدبي بعداً جمالياً تداامياً لاتتاً، ت وتر اابطاً 
عميقاً بين النص تتاقعه الثقاتي تالتاا خي، مما ععزز من تهمنا للسياقا  الاجتماعية تالنفسية 

تصر تأثير المكان عل  جمالية النص، با هو قوة داتعة تشكا التي تتشابك تيها الاحداث. تلاعق
شخصيا  الرتاعة، تحشف عن ظرتته  الداخلية تالخااجية، تتحدد بشكا أساسي مساا التطوا 

 الرتائي. 
اعتمد الز بااي تي بناء اتاعاته عل  مجموعة من التقنيا  الفنية التي أسهمت تي تعميق المعن  

السرد. تدَاسْنا تقنيا  تشكيا المكان تي اتاعا  الز بااي بوصفها  تإضفاء طابع التجر ب عل 
 جزءٌ من البناء الرتائي تمنها: 

: غالباً ما يرتبط المكان عند الز بااي بتاا خ الشخصية تذاكرتها. تالمدن تالقرى الوص ر 1
راقي تالبيو  تتحوّل إل  اموز للانتماء أت الضياع، تتعكس تحوّلا  المجتمع الحردي تالع

: تقوم عل  تقدع  شخصيا  معقّدة، محمّلة بالتجااب تالصدما ، ملامف الشخصياتر 2عموماً، 
خاصة تلك الناتجة عن الواقع السياسي تالاجتماعي، غالباً ما تتشكّا الشخصية تتق المكان 

ط عجعا الذي تعيش فيه، تالمكان الر في يوّلد نموذجاً، تالمدينة توّلد نموذجاً آخر، تهذا الااتبا
:  عظهر التناص مع بعض القصص التناصر 3تطوا الشخصية مترابطاً مع تطوا البيئة. 

القرآنية أت الرموز الدينية، ليس بهدف الاقتباس المباشر، با بوصفه بناءً امز اً يثري التجربة 
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السردعة ت وظف دلالا  أخلاقية أت اتحية. قد عستحضر الز بااي صوااً أت أنماطاً سردعة 
مدة من الأدب  الحوادي تالعربي تالعالمي )الأعمال التي تتناتل المنف ، الذاكرة، أت الصراع مست

 مع السلطة(، ليخلق علاقة بين المحلي تالانساني العام.
تتتضمن اتاعاته كذلك إشااا  إل  أحداث تاا خية كردعة تعراقية، إضاتة إل  استدعاء الحكاعا  

 تمنح السرد جذتااً ثقافية. الشعبية تالأساطير المحلية التي
 أولًا: الوص 

تطوا  تقنية الوصف عبر مراحا تاا خية متعددة، حيث تحولت من مجرد خلفية ثابتة ال  
عنصر حيوي عشااك تي بناء المعن  تالدلالة.نشأ تن الوصف تي القدع  مع هوميرتس الذي عُعدّ 

الوصف ز نة تموضعاً للمساعدة مرجعية للقدماء تخلفائه ..، ت جعا التصوا الحلاسيكي من 
عل  الإبصاا تي الشعر كما تي النثر. تاأى أاسطو أنّ الفنّ، بما تي ذلك الوصف، هو محاكاة 

 .1للطبيعة
يبدأ إلّا مع القرن الثامن، إذ شهد ثواة إنّ الدتا المتزايد للوصف تي بنية الخطاب الرتائي ل  

حقيقية تي تقنية الوصف المكاني مع ظهوا الرتاعة الواقعية، ثّ  تحول ال  هدف تي ذاته 
تأصبح مستقلًا عن السرد تي القرن التاسع عشر تلاسيّما مع تلوبير تزتلا تبلزاك، ت يبدت من 

عن السيرتاة الحكائية نظر اً الصعب الحك  عل  أنّ كا عما تصفي هو بالضرتاة مفصول 
 . 2تتاا خياً 

مع الحداثة تي القرن العشر ن، تطوا  تقنية الوصف بشكا جذاي. تليس الوصف بالأمر 
المستحدث تالآن اتب جر يه يرى أن الوصف ليس اختراعاً حديثاً، لأن الرتاعة الفرنسية تي 

تطفح بالبيو  تالأثاث تالملابس  القرن التاسع عشر، تبلزاك عل  اأس قائمة كتّاب هذه الفترة،
 .3الموصوتة بدقة تاسهاب شديدين، تهذا دتن أن نحسب الوجوه تالأجسام تغير ذلك

إنّ التحول الذي طرأ عل  الوصف ل  عقتصر عل  طبيعته تحسب، تإنّما شما معظ  تشكيلة 
قت الرتائية، لقد تغير  علاقا  بين العناصر لصالح الوصف،  صاا الوصف تي هذا الو 

يهدف تي معظ  الأحيان ال  بناء دعكوا، تال  تحديد الشكا الفيز ائي تتصو ره للأبطال 
 .   4تالشخصيا  الرئيسة

تتستمر تقنية الوصف المكاني تي التطوا مع ظهوا الأدب الرقمي تالنصوص التفاعلية، حيث  
ما عفتح آتاقاً لا متناهية عمكن للقاائ أن عشااك تي بناء المكان تالتنقا فيه بطرق جديدة تماماً، م

أمام هذه التقنية السردعة العر قة. تالرتائي حين يلجأ إل  الوصف, عسع  أن ير نا الأشياء أكثر 
تضوحا . ذلك أن الوصف هو: ذكر الشيء كما فيه من الأحوال تالهيئا ، أي ذكر الأشياء تي 
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الأشياء للعين تي صوا أمينة مظهرها الحسي الموجودة عليه تي العال  الخااجي. تالوصف عقدم 
 .5تحرص عل  نقا المنظوا الخااجي أدق النقا

 :وظيفة الوص 
تطرم سيزا قاس  قراءة بنيو ة دقيقة للمكان تدتاه تي تشكيا البنية السردعة، لاسيّما تي اتاعا  
نجيب محفوظ، تتعطي للمكان تظائف تتجاتز مجرد خلفية للأحداث ال  كونه عنصراً بنائياً 

لياً أساسياً. ت تقسّ  الوصف من حيث تظيفته تي عملية البناء السردي ال  ثلاثة أنواع تدلا
 .6هي:

تتيها تشكّا استراحة للمتلقي من تتابع الأحداث، حيث أنّ الوصف تيها  أ: الوظيفة التزينية:
 يهدف ال  اشباع حاجة جمالية لدى القاائ.

ا  تأتعالها عن طر ق الوصف، ت كون تتيها تعرض سلوك الشخصي ب: الوظيفة التفسيرية:
الوصف تي هذا النوع يهدف ال  تصو ر الشخصية الرتائية تبيان سلوك أتعالها. عن طر ق 
تصف بيئة الشخصية تمكوناتها من الأشياء، تقد اطلق بعض الباحثين عل  هذا النوع من 

 الوصف مصطلح الوصف التوثيقي.
قي بخلط بين الواقع تالوه ، تتهدف ال  إثااة الشك أت تتيها عشعر المتل ج: الوظيفة الا هامية:

الغموض أت اللبس تي ذهن القاائ، بحيث لاعقدّم له الحدث أت الشخصية أت المكان بشكا 
 . 7تاضح تمباشر، با يترك المجال للفه  تالتأت ا تالانتظاا

 ث عل  حدّة:تي محوا الوصف سنسلط الضوء عل  هذه التقنية تي كا اتاعة من الرتاعا  الثلا
 :أأ وص  المكان في رواية أغنيات الطريق الى حلبجة 1

تشغا المدينة حيزًا كبيراً تي اتاعا  الز بااي، إذ أترد لها الحاتب جانبا من الأهمية، تفي اتاعة 
)أغنيا  الطر ق ال  حلبجة(. نقا عددا من المشاهد بتفاصيلها تجزئياتها، ليصوا المكان 

للمتلقي. ت سمي المدن بأسمائها، تنجد الراتي ينقا لنا هذا المقطع الوصفي تصو رًا توتوغرافيا 
 تي تصف مدينة آلتون كوبري:

مد نة ألتون كوبري .. وهي جزيرة بين فرعي النهرالذي يقوم عليع جسرٌ قديم ذو عطفةٍ في "
سر. وسطع، فيع شخصٌ يخرج رأسع من كُوّةٍ لعدِّ البغال وقبض ما  دفي من رسوم عبور الج

يخترق المد نة شارعُ طويل  نتهي بمقهى، ثم دائرة البرق ثمّ مقهىً أكبر يقي عند أقدام 
 .8" الجسر، جمال موقي المد نة أثّر في باني الجسر فلطلق عليع اسم قنطرة الذهب

عصف الراتي المدينة، مركزاً عل  الجسر تيها بوصفه من أبرز ملامح البلدة، الذي كان بمثابة 
ياة التجااي للبلدة تي تقتها ، حيث ذكر الراتي)آلتون كوبري( باس  المدينة كما جاء شر ان الح
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تي تصف سون لها، تكان سون عبر الجسر تكتب تي مذكراته قصة لقائه مع قطاع الطرق، ثّ  
تصف مقه  البلدة تمكث تيه  تاختلط بعاداته  تتقاليده  تلبس ملابسه  تقد تمكن من تعل  

تالعربية تالتركمانية، بالاضاتة ال  اللغة الفااسية، تكان عغير ملابسه باستمراا اللغا  الحردعة 
 حت  لايتعرتوا عليه.

تنجد الوصف تي اتاعة )أغنيا  الطر ق ال  حلبجة ( اللجوء إل  الوظيفة الإيهامية، تذلك بذكر 
من تظائف الأماكن الواقعية تالأشياء تاستعمال أسلوب التقصي تالبحث تجمع المعلوما . ت 

الوصف الإيهام بالواقع "حيث عقوم الرتائي بإدخال القاائ إل  عال  اتايته، التخييلي، موهماً إعاه 
 .9بواقعية تحقيقة ما عصفه من شخصيا  تأحداث اتائية "

 :أ وص  المكان في رواية شاب عارٍ يحمل بندقيتين 2
ءا  المميّزة التي تحما طابعاً شعر اً تضاء القر ة تي الشتاء تي اتاعا  الز بااي، ععدُ من الفضا

تجمالياً خاصاً، إذ عستثمر لتجسيد البعد الوجداني تالرتحي تالبيئي للقر ة، تُ قدّم غالباً تي إطاا 
من الحنين، تالتأما، تالاتصال العميق بين الانسان تالطبيعة. عستعما الراتي تصف الثلج 

دئة، تعكس عزلة القر ة أت صراع الانسان مع الحثيف، تالبرد القااس، لرس  صواة ساكنة تها
 قسوة الطبيعة، كما تي المقطع: 

كانت القرية غارقةٌ في الثلج، وصل في بعض ااماكن النائية الى ارتفاع ذراعين، الثلج  ندف "
منذ أسبوعين بغزارة، لم يكن بمقدور الناظر الى القرية أن  رى شيئاً غيرملامف سور القصر 

 . 10" تت عليع بعض النباتات الخضراء، بياض في بياض وما هو ببياض!الكبير الذي نب
عصف الراتي جمال القر ة تي الشتاء بصوا تشبه اللوحا : الجبال البيضاء اللون، الأشجاا  

المغطاة بالثلج، تالأطح البيضاء..كأنّ الطبيعة تي حالة تّأما. يوظف الراتي الخااجي تقنيا  
لبانواامي الذي عشما القر ة بكاملها، ال  التفاصيا الدقيقة للحياة تصفية متنوعة، من الوصف ا

الجبلية. عستعما لغة شاعر ة تمزج بين الواقعية تالرتمانسية، مما عخلق جواً حنينياً للقرى 
 الحوادعة.

هذه الجمالية تعكس علاقة عميقة بين الانسان تالطبيعة تي الثقاتة العراقية، تتبرز الهو ة القرت ة 
فها جزءاً أساسياً من الذاكرة الجمعية. تبرز تي تصفه المباشر للواقع المادي تالاجتماعي بوص

لحياة القرت ين الذين ععيشون تي جبا دائ  الثلوج، لاعصله  طر ق معبّد، أهلها ععتمدتن عل  
الحطب تالمؤتنة التي عجمعونها تي الصيف. كما تتجل  بوساطة الوظيفة التفسير ة عادا  أها 

قر ة تي الشتاء، تكذا عُقدّم تيها الراتي معلوما  تفسير ة أت توضيحية حول المكان، شااحاً ال
 خصائصها الطبيعية تالاجتماعية، مما ععيّن القاائ عل  ته  السياق العام.
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 :أ وص  المكان في رواية ثلاثة أيام قبل الخريق 3
اهنا ال  مكان مختلف عمّا هو موجود تي أمّا تي اتاعة "ثلاثة أعام قبا الحر ق" يلفت الراتي انتب

اتاعة"شاب عاا.." حيث اآنا مكاناً أكثر من مجرد لوحة تنية ملونة، صواة جميلة تممتعة لطبيعة 
قر ة كردعة، الصواة تعبر عن الانفتام تالألفة، عل  اغ  من صعوبة المكان، تكما جاء تي 

 قوله:
مظلل بلشجار  وكاليبتوس كبيرة، شجرتان زيتون أشار الى بناية نهاية شارعٍ  يمتد مئة متر " 

تساقطت ثمارها على اارض بكثرة. قاعة محاطة بجدران خشبية، سقفها عالٍ جداً. سمعت من 
قبل أنّ هذا المكان في السابق كان فندق الادارة المحلية، أكبر فندق في المد نة حتى بداية 

لايجوز تعذ ب الانسان، احكموا عليع بالسجن التسعينات. انتابتني نوبة غثيان، أكره التعذ ب، 
 .11"أو الموت، لاتعذبوه، لاتتلاعبوا بع، هذا الجسد معجزة الإلع، ليس مطفلة سجائر!

عندما ذكر الراتي بعض الأشياء بوصفها عواما الراحة تالسعادة تي كا بيت تكا مدينة أت 
لاتها، لحن بعد ذكر أماكن شوااع، لحن هنا يوظفها الراتي لغرض آخر يوه  القاائ تي دلا

السجن تالتعذيب يوضح الصواة بأنها مكان معادي تالضيق اغ  مغطاة البناء بالأشجاا تالثماا، 
تالطراز المعمااي للبناء، إلا أنّ هذه ل  تحن سبباً تي السلام تالسعادة للمكان مثا: "نوبة غثيان، 

لالا  عل  الحزن تالهموم، تاستشعاا التعذيب، أحكموا عليه بالسجن، المو ،.."هذه الحلما  د
 الانسان بالأل  ، تهذا دليا عل  ضيق المكان تعدتانيته تي هذا السياق.

 :ملامف الشخصية ثانياً:
تعد الشخصية أحد أه  عناصر البناء الفني تي العما الرتائي، تالشخصية "هي التنظي  الذي 

الفرد تمزاجه تعقله تجسمه، تالذي عحدد تواتقه المميز يتميز بداجة من الثبا  تالاستمراا لخلق 
 .12للبيئة التي ععيش تيها"

الشخصية بأنها ذلك" النظام الحاما بين النزعا  الجسمية تالنفسية الثابتة نسبياً  Burtت حدد 
 .13تالتي تقرا الأساليب المميزة لتحفيه مع بيئته المادعة تالاجتماعية"

ي أشكالها تتظائفها، تتداخا الملامح الجسدعة تالنفسية لتشكا تختلف الشخصيا  الرتائية ت
شخصية اتائية متحاملة. تالوصف الدقيق للملامح الجسدعة عساعد تي خلق صواة تاضحة 
للشخصية، بينما تعكس الجوانب النفسية عمقها تتعقيدها. يتمكن الرتائي من خلق شخصيا  

النص الرتائي. تلاشك أنّ الملامح الجسدعة يتطلب  تترك أثراً تي ذاكرة القاائ تتساه  تي إثراء
دقة تي التفاصيا، مثا شكا الوجه، لون العينين، تطول القامة، مما عساعد القاائ عل  تخييا 

 . 14الشخصية بشكا أتضا الذي تقوم به تي الرتاعة
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موها، ععتني علماء النفس تي دااساته  للشخصية بالعواما الجسمية تالوااثية التي تؤثر تي ن
تلاشك أنّ   للعواما البيئية أثراَ عميقاَ عل  الشخصية، تمن أبرز هذه العواما هو النظام 
الاجتماعي تالثقاتي الذي عحيا فيه الفرد، بما عحتو ه من قي  تمعتقدا  تتقاليد تعادا  تنظ  

ا اجتماعية . تبالطبع تإنّ للأسرة ، بوصفها مؤسسة اجتماعية أثر عميق تي تحو ن تتشكي
 .15شخصية الفرد تتطواها

تظهر الملامح الداخلية بإبراز ما هو مخفي تي نفسية الشخصيا ، بحيث هو الوصف الذي 
ينهض عل  تحديد أه  سما  الداخلية التي تميز الشخصية، تالراتي الخااجي يتمكن من تلمسها 

 .16بناء عل  قداته عل  معرتة ما يدتا تي ذهن الشخصية تأعماقها
لامح الشخصية تي اتاعا  الز بااي ال  حد بعيد بالمكان ، يبيّن الراتي التشابه يرتبط تصف م

تالتناقض بين ملامح الشخصية تي اتاعة "أغنيا  الطر ق ال  حلبجة" بالتركيز عل  جمال المرأة 
الغربية )إعميلي( تجمال المرأة الشرقية العربية) خير ة بغدادي(، عجد التشابه بينهما تي جمال 

ة جمال سطحي تخااجي مع اختلاف تي لون البشرة تأناقة الجس  أت تي النحاتة تالسمنة المرأ 
..الخ، أمّا التناقض عكمن تي أشياء المعنو ة بين الانسان الغربي تالشرقي مختلف تماماً تي 
الفحر تالدين تالتعاما مع الرجال..هذا التباين عستعما تي الرتاعة لابراز الصراع بين القي  

 لفة تكيفية اؤ ة الجمال من منظوا ن ثقاتيين متباينين. المخت
لقد حدد الحاتب أتصاف معينة انطلق منها تي تحو ن اؤ ته السردعة للشخصية الرئيسة، عقول 

 الراتي: 
كان سون في داخلع يسخر من سذاجة إيميلي، ومخاوفها في تلك  الليلة. وابن يفكّر بوجهها "

خيرية التي عاشت في ذهنع قبل أن  راها،  غدادية  الى حد كبير،على أنّها تشبع   خيرية  الب
ولدت صورتها معع، إيميلي بعينين زرقاوتين، وقصيرة، ونحيفة، وبيضاء، وصوتها موسيقي. 
خيرية بعيون سوداء، وممتلئة، وأطول مني ببوصتين تقريباً، وصوتها مبحوح خشن.. اعترف 

احد بقدر اشتياقع الى زوجتع البغدادية التي تزوجها بعدما تطلقت سون  لديفيد أنّع لم يشتق  
من زوجها التركي... في قافلة ب يادة شفيق أفندي يلكلها الخوف والقلق، كان سون يفكر 
بصديقتع الحمراء التي تركها في لندن، وزوجتع التي تركها في كرمنشاه، وغيرهم من النساء، 

العربية فيما بعد كانت مختلفة، كانت اانثى والرجل واام لكن ذكرى البغدادية التي علمتع 
 .17"والحبيبة في آنٍ واحد

صوّا الراتي اؤ ة سون تي المرأة مغاير تماماً عن الواقع الديني تالاجتماعي للمجتمع العربي  
 تالاسلامي، يتجاتز التقاليد تالعادا  السائدة تي الواقع المعيش، تتتس  مثا هذه الرؤ ة بغرابة



 

 

  في روايات عبد الكريم يحيى الزيباري تقنيات تشكيل المكان  

1289 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

الأطواا تالخرتج عل  المألوف، لا يتعاما بالمرأة سوى التلذذ  بالجنس، با يتعاما معها  
 بوصفها تسيلة لمبتغاه السياسي. تهذه سما  غير مشتركة بين إميلي تخير ة بغدادعة..

تهنا عحاتل الراتي أن يرس  اؤ ة الشخصية الرئيسة تمرادها، تهو عخطط التحييف مع الأم  
ة التواصا مع النساء تالتقرب منهن، تذلك للامتزاج  مع ثقاتة الشرق تلغاته ، ت ر د الشرقية تقنا

أن عجلب انتباه القراء ت ستوعبه  عبر الشخصيا  الهامشية تعلاقاتها مع الشخصية الرئيسة، 
التي اس  الراتي انطباعه المفتوم لبطا الرتاعة، ت ختااالوجه من بين أبرز الملامح الخااجية، 

إعميلي بعينين زاقاتتين،  لموضع الذي يبرز فيه جمال الأنث ، ت تجل  ذلك تي قوله: "تهو ا
تقصيرة، تنحيفة، تبيضاء، تصوتها موسيقي. خير ة بعيون سوداء، تممتلئة، تأطول مني 
ببوصتين تقر باً، تصوتها مبحوم خشن" ، تإذا تمعنّا تي تفاصيا هذه الصفا  تسنجد أنها تحثف 

لامح الخااجية، تإيرادها بهذه الطر قة ل  عكن اعتباطيًّا با كان مقصودًا، حضوا الموصوف م
حيث أااد الحاتب أن يؤسس لانطباع عميق لدى المتلقي، تكلنا نعرف قيمة الوجه تمكانته لدى 
الإنسان، تلاسيّما المرأة، تكأنه عقول إنّ تصف الشخصية الرئيسة تي اتاعة " أغنيا  الطر ق 

ة حضواها، لقد كشفت هذه السما  التي أتادها الراتي عن تركيبة متناقضة ال  حلبجة " داج
اعتمد عليها تي ضبط هذا النسيج داخا السرد، تهو عحاتل الحشف عن هذه  المتناقضا  التي 
تي ملامح إعميلي مع خير ة البغدادعة ، تحرص الراتي عل  تشكيا هذه الملامح لشخصياته 

لقي ععيش تي قلق المستمر حين عقرأ تاا خ الاستعماا تي بلاد بهذه الطر قة، مما عجعا المت
 المسلمين.

تعد الرتاعة انعكاساً تاقعياً، تتصفاً خااجياً  لملامح الشخوص المرتبطة بالواقع المعيش القرتي، 
هذا الوصف عصا ال  داجة ملفتة، بحيث يتصوا القاائ أنّ هذه الشخصيا  لها أصول 

 مشاكا حقيقية تي  أجواء القر ة. اجتماعية تاقعية، تتواجه
برينكار آغا ارتدى  ثياباً تدفئة فوقها معط  الصوف السميك الذي تركع لع والده، وبدلًا "   

من عمامتع ارتدى قبعة روسية صوف من الداخل والخارج ، رغم ذلك حصل لع من البرد ما 
 18"جعل جسده يقشعر

اطع الرتاعة، ت لفت انتباهنا ال  العلاقة المتينة نجد التحام شديد بين المكان ت الشخصية تي مق
التي خلقها بين الانسان تالمكان، إذ أنّ قصر الآغا محوا تجميع العلاقا  بين سلطة آغا تأها 
القر ة، ثّ  يتابع الراتي تصف ملابس عائلة آغا، التي ترمز ال  ثراء طبقة الحاكمة، تظهواالغن  

تي المنطقة. ت صف الراتي اتاهية أسرة الااستقراطية من بملابسه دليا عل  توااق الطبقية 
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حيث الحرّ تالبرد تي ذلك المكان الصعب، لحن أها القر ة لاعستطيعون توتيرها.تتي اتاعة "ثلاثة 
 أعام قبا الحر ق" عقول الراتي:   

ليس في مسرحيتي طوائ  ولا إثنيّات، إنّها تتحدث عن مث   سوري اسمع علاء الد ن "
شخصية خيالية: أناني وتافع وثرثار، لكنع دوماً يحصل على ما  ريد من المستولين،  جكركة،

يعاني عقدة النقص ونظرة دونية الى كلّ ما هو محلي، ومنتجع الثقافي ليس الا رطانة غامضة 
عصت من أجلها . عسرد  لنا الراتي عل  19" ولعب بالكلمات والمصطلحات خارج بيئتها التي وُضِّ

ة شخصية خيالية سوا ة، تُدع  علاء الدين جكركة، ت صفه الراتي بهذه لسان جيج قص
الصفا :)الأنانية، تالتفاهة، تالثرثرة( تالشخص الموصوف لها قابلية عل  التقرب من ذتي 
السلطة، بفضا لسانه تكلماته ، ت صا إل  أهداته، تهذا مضاد لرؤ ة جيج هذه المرّة اتهمه 

ة تالإثنية تي مسرحيته، لحنّ جيج نف  ذلك.قدّم الراتي صواة بالتحر ض عل  النزعة الطائفي
شخصية  مهزتزة، أنانية، ت تجل  الراتي عل  ملامح الخفية لمثا هذه الشخصيا  برز  بشكا 

(، نتيجة التحولا  السياسية تالاجتماعية 2003لاتت تي الرتاعا  العراقية بعد سقوط النظام )
العراقي، تل  تخاُ اتاعا  ز بااي من مثا هؤلاء الأشخاص، تالاقتصادعة التي عصفت بالمجتمع 

تمن أبرز ملامحه : انحفاء عل  الذا ، تاتض التفاعا مع قضاعا المجتمع، تتبحث تقط عن 
مصلحتها، انعدام المسؤتلية الاخلاقية تتهرب من الواجب أت تتصرف بأنانية تي المواقف 

اء السلطة أت المال أت النجاة الشخصية عل  الحرجة، تكذلك السلبية تالانحساا، تالسعي تا 
 حساب الآخر ن، تشخصية علاء الدين خير مثال لهذه الأتصاف.

 ثالثاً: التناص
قدمت جوليا كرستيفا مفهوم التناص، تي منتصف الستينا  من القرن العشر ن، مستلهمةً  إعاه 

د الصوتي" ، تتي منظواها، من أتحاا الناقد الرتسي ميخائيا باختين حول "الحواا ة" ت"التعد
لاعمكن لأي نص أن عفه  بمعزل عن النصوص الأخرى التي سبقته أت عاصرته، تالنص ليس 
كياناً معزتلًا، با نسيج معقد تتقاطع تتتنات  ملفوظا  عديدة التي تحيا ال  نصوص أخرى. 

  عديدة تبهذا ظهر  النظر ا  النصية، تلعا أهمها نظر ة التناص التي عرتت تحت مسميا
، لتعبّر عن "أنّ كا نص هو 20تمنها التداخا النصي، تعالق النصوص، تالنصوصية..الخ

. 21امتصاص، تتحو ا لنص آخر تهو تسيفساء تتقاطع فيه شواهد متعددة لتولّد نصاً جديداً"
نقطة تلاقي  ت ستمد مفهوم التناص قيمته النظر ة تالنقدعة تتعاليته الإجرائية من تقوته تي

نصاً مغلقاً لا عحيا إلا عل  نفسه  ا البنيوي للنصوص تالعما الأدبي بصفة عامة، بوصفهالتحلي
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عل  ما هو خااج النص تتحكمه تي إنتاج النصوص  مع نظام الإحالة )المرجع( بوصفه مؤشراً 
 .22بوصفها كتابةً تملفوظاٍ  تتضاءاٍ  امز ة تتوالدها المستمر

لحنه ل  عقتصر عل  هذا المفهوم تقط، ‘ مفهوم التناص ععد  جينت من أبرز النقاد التي طوّا  
هذا   با تسّعه ليشما إطاااً أتسع أطلق عليه اس  "التعالي النصي" أت "التعدي النصي"

المصطلح عشير ال  جميع العلاقا  التي تربط النصوص ببعضها البعض ، سواء كانت تاضحة 
لنصوص الأخرى. ث  قدّم جينيت  خمسة أت خفية، مما عجعا النص جزءاً من شبكة تاسعة من ا

 تهي: Transtextuality أنماط ائيسية للتعالي النصي 
: تهو الوجود الحرتي لنص داخا نص آخر، مثا الاقتباس أت Intertextualityر التناص1

 التلميح.    
: تهو العلاقة التي تقوم بين النص تالنص الذي ععلق  Metatextuality ر التعليق النصي2
 يه.عل
: هي العلاقة التي تقوم بين النص تالنصوص المحيطة به، مثا paratextualityityر المناص 3

 العنات ن تالمقدما .
 تهي علاقة النص بالنص الجامع الذي ينتمي إليه.  : Architextualityر الأجناس النصية 4
: تهي علاقة بين نص تنص سابق عُعد أساساً له، مثا  Hypertextualityر محاكاة النص 5

. ل  عحظ النقاد باتفاق كاما حول تعر فه تتقسيماته، با شهد تنوعاً 23الترجمة تالمحاكاة الساخرة.
تي الآااء تالمفاهي ، تحما تعدد  تعر فاته  تتنوعت تأت لاته  لهذا المصطلح أصبح من الصعب 

قدي تتفسيره  الأدبي ؛ تقد تنوعت أقسامه حتي أثقا النقاد تضع تعر ف جامع مانع لمفهومه الن
هذه الأنواع بكثرة  التقسيما  تسعة المسميا ، تمنه  من عقسمه إلي )تناص مباشر( ت)تناص 

 . 25، أت )تناص داخلي( ت )تناص خااجي( 24غير مباشر(
شااا  عابرة، با إنّ تقنية التناص تي اتاعا  ) الز بااي(، لاتقتصر عل  مجرد اقتباسا  أت ا

تشكا جزءاً أساسياً من البنية الفنية تالدلالية لنصوصه، تتضفي عليها عمقاً تتعدداً تي المعن . 
 تمن مرجعيا  التناص تي اتاعا  عبد الحر   الز بااي ما عأتي:

 : أ التناص الد ني 1
اعاته، تهو من يوظف الحاتب الرتائي نصوصاً من القرآن الحر   تالحديث النبوي الشر ف تي ات 

الأساليب الأدبية التي ععتمدها الرتائي لإثراء نصوصه بوساطة استدعاء نصوص دينية أت اموز 
اتحية، تإعادة توضيفها تي سياقا  جديدة تي اتاعا  الز بااي، عظهر التناص الديني بوصفه 
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اعي تالسياسي أداة تنية تعكس عمق التفاعا بين النصوص الدينية تالتراثية تبين الواقع الاجتم
 الذي ععالجه الحاتب.

: )أ( استدعاء النصوص القرآنية تالحديث من أبرز مظاهر التناص الد ني في روايات الزيباريّ 
النبوي، يوظّف الرتائي النصوص الدينية، تمنها الآعا  القرآنية أت الأحاديث النبو ة تكذلك 

التاا خية تالأدبية تالحكاعا  الشعبية، بشكا مباشر تغير مباشر تي اتاعاته، يت  ذلك النصوص 
عبر اقتباس جزء من الآعة أت الإشااة ال  معانيها، تفي اتاعة "أغنيا  الطر ق .." ينقا الراتي 
قصة من قصص سون تي احلته ال  الحج ، تُنقا الحاتب عبر الراتي الداخلي صواة الشخصية 

ة، عن طر ق الشخصيا  المتحاتاة ت نقا تجربته، تتحتسب أبعاداً نفسية تاتحية عميقة المتصوت
في رحلتي الى الحج رأ تُ شيخاً في عبرالحواا الدائر بين سون ت شيخ من شيوخ المتصوتة:" 

الركب يمشي وبيده مصح  وهو يقرأ ويهتز ويرقص في مشيتع فقلتُ :ياشيخ ما هذا الرقص ؟ 
فسي: عبدُ من أنا ؟ وكلام من أنا أتلو؟ وبيتُ من أنا قاصد؟ فهزتني حالة فقال: قلتُ في ن

. ت سأله سون عن معن  الحلام المكتوب تي لوحة 26"الفرح وأطربني ذلك من غير قصد مني
 معلقة توق اأسه، أطرق برأسه تقال:

 أأ سوف أخبرك في وقت آخر."
 اللوحة مكتوب عليها بخخّ جميل :

وت أقرب. الدنيا عجيبة والتعلّق بها أعجب. القبر صعب ودخولع بلا زاد ال يامة قريبة، والم
 .27"أصعب

جملة "القيامة قر بة، تالمو  أقرب" تحما دلالة دينية قو ة، ت مكن أن نجد لها تناصاً مع آعة 
، أمّا عبااة "الدنيا عجيبة تالتعلق بها أعجب" تتناص مع آعة 28قرآنية"اقتربت الساعة تانشق القمر"

، تكذلك تي العبااة "القبر صعب تدخوله بلا 29قترب للناس حسابه  ته  تي غفلة معرضون""ا
. حاتل الحاتب إجلاء العلاقة 30زاد أصعب" تتناص مع آعة "تتزتدتا تإنّ خير الزاد التقوى"

العرتانية لدى المتصوتة تي هذا المشهد السردي، الصوتي ععيش إحساساً دائماً بقرب النهاعة، 
لزمن عنده ال  زمن اتحي لاتاا خي، حيث كا لحظة هي عتبة القيامة، أت يرى أن تيتحول ا

القيامة ليست تقط حدثاً كونياً مستقبلياً، با حالة داخلية تبدأ تي القلب حين ينفصا عن الدنيا 
 ت تجه ال  الحق.

بعض وفي الحوار الدائر بين ملا فرج وأسعد آغا ، استعمل الراوي تفي اتاعة "شاب عاا.." 
 ابيات أو أجزاء ابيات القرانية في حوارات الشخصيات، وقال:                            

 " أأ قررتُ أن تكون أول الراحلين.
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 لم يقل ملا فرج شيئاً، لكنع أطرق طويلًا، ثمّ قال:
 .31"أأ سيدي لاتسمي الوشاة، إنّ بعض الظن إثم

، تإنّ ذلك عمنحها عمقاً تمصداقية. القاائ  عندما تستعما الشخصية آعة قرآنية تي حوااها
يتعرف عل  ثقاتتها ،خلفيتها الدينية ، تقناعاتها الفحر ة. تبوساطة الحلما  التي تستعملها، عمكن 
للقاائ أن ععرف بالشخصية، متدينة أتغير متدينة أت تستعما الدين لتبر ر أتعالها.تجملة "سيدي 

تناص مع الآعة القرانية ))عا أيُها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً لاتسمع الوشاة، إنّ بعض الظن إث " ت
. تهي تنفتح عليها لفظياً أت 32من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثٌ  تلاتجسسوا تلاعغتب بعضك  بعضاً ((

 جزئياً عبر اقتباس مباشر ، لإضفاء سلطة النص القرآني عل  الحواا أت الخطاب.
استبدال أت تغيير تي اللفظ، ليعين المعن  المماثا تي تنرى تي نصٍ آخر اقتباس قرآني دتن 

 النص الرتائي،بما عكّثر معن  قدا الانسان بدلالة مختلفة عن النص الغائب:
بّراً وعيني تراقب ملا عابد لئلا "  بّحاً مكص انتهت الصلاة، بقيتُ في مكاني أعدُ بلصابعي مهللًا مسص

 بصدا عليع الحزن وقال:يخرج قبل أن أخلوص بع لدقائق . أخبرتُعُ ف
أ وما أصابكم من مصيبةً فبما كسبت أ ديكم ويعفوا عن كثير .لك ربٌ يعرفُك ويتدبُك، الخلقُ 

بّر  .33" آلاتع ، لات   مي ابلة ولا تتقيّد بها لترى الخالق المُدص
تحان التناص مع الآعة السابقة، ليصف حالة مشابهة لما عمر به جيج، تإذا كانت الذنوب سبب 
مباشر للمصائب،تأنّ الله عضع هذه المصائب لحي يذيق الناس جزاء بعض ما عملوا، تالآعة 

، تؤكد أنّ المصائب تأتي 34))تما أصابك  من مصيبةً فبما كسبت أيدعك  ت عفوا عن كثير((
بسبب الأعمال، تأنّه ععاقب بها لحكمته، ت تجاتز عن كثير من الذنوب احمة منه. تإن المدير 

عاقبه بما عفعا جيج من انتقاد السلطة، تتحر ض الناس عل  حرق المسرم تي كتاباته المسرم سي
تمسرحياته، تهذه هي من أسباب اتهامه بالحرق المسرم القومي، تاستدعائه ال  الأمن القومي، 
كان يتوقع العفو عنه أت محاسبته، دتن أن تقترف ذنباً سوى أنها من الذين ل  عصمتوا عل  

 اعي السائد تي بلده.الظل  الاجتم
أمّا الشخصيا  الدينية تهي حاضرة تتمثا تي استدعاء شخصيا  الأنبياء رر عليه  السلام رر ، 
حيث عقوم الرتائي اتابط تثيقة بين تجربته تتجاابه  فيقول: ابّ إنّي مسّني الشيطانُ بنصبٍ 

 قصة نبي أيوب  مع  تعذاب، تتناص
 . تهذا النص الرتائي 35نّي مسّني الشيطان بنصبٍ تعذاب(())تاذكر عبدنا أيوب إذ نادى ابّه أ

 "أخرُج أبواي ممّا كانا فيه"، تتناص مع قصة آدم تحواء مع إبليس، تي قوله تعال :
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. تتي حواا جيج مع نفسه تي كا مرة، 36تأزَلّهما الشيطان عنها تأخرجهما ممّا كانا فيه...(()) 
حواا الداخلي، الشيطان عجسد الإغراء بالفعا عستحضر الشيطان تالضمير بأدتااهما تي ال

الخاطئ تالرغبا  الأنانية، تالضمير : عمثا القي  الأخلاقية تالدعوة ال  الصواب تالاعتدال، 
تالتفاعا بينهما يؤدي ال  إبراز لحظة القراا الحاسمة لدى الشخصية تمآلاتها. تهذه المرة 

أهذا جزاء الاحسان؟ أا تُك الطر ق بغير "له: استعلت قوة الشر عل  الحواا الداخلي ت فرض قو 
 .37نول!"، تهذا النص يتناص مع قوله تعال : ))ها جزاء الاحسان الا الاحسان((

التناص الرتائي مع قصص القران الحر  ، تلاسيّما مع نبي أيوب عليه السلام ، عمثا مجالًا غنياً 
يني تبين الابداع الرتائي الذي عحاتل تي الدااسا  السردعة، لأنه عجمع بين النص المرجعي الد

إعادة صياغة الرؤ ة الانسانية للحياة تالمعاناة تالصبر.تحضوا النص القرآني تي الرتاعة عمنحها 
عمقاً دلالياً تامز اً، عمكن ابط علاقة التناص بين الشخصية الرتائية تشخصية النبي"أيوب" 

ث تحما معها حمولة امز ة تاتحية قو ة. قصة بالبعد المرجعي تالرمزي تالدلالي تالجمالي: بحي
أيوب عليه السلام ععرف تي التراث الديني بالصبر عل  البلاء تالابتلاءا  الشديدة التي تعرض 
لها، مثا تقدان المال تالابناء تالصحة، مع استمراا اعمانه بالله. هذه القصة تحما امز ة قو ة 

 للصبر تالثبا  تي مواجهة المحن.
غ  أن الرتاعة تتناتل موضوعا  مثا الظل  تالمعاناة تالصراع بين الخير تالشر، الّا أنّ تعل  الر 

الز بااي اكّزَ عل  شخصيا  أخرى مثا )آدم( ت)إبليس( لتقدع  امز ة الصراع الأتلي بين 
الانسان تالشيطان، بالاضاتة ال  الشخصيا  التي تمثا الانبياء الآخر ن. ل  يت  تضمين أيوب 

  ة الصبر تالابتلاء بشكا تاضح تي الرتاعة.  أت امز 
 أ التناص التاريخي والتراث الشعبي : 2

التناص التاا خي هو أحد أبرز السما  الأدبية التي تميّز  بها اتاعا  عبد الحر   الز بااي. 
يتمثا هذا التناص تي استدعاء الأحداث التاا خية، تالشخصيا ، تالوقائع، تإعادة صياغتها 

لنصوص الرتائية، مما عخلق تفاعلًا بين الماضي تالحاضر، الراتي ل  عكن مجرد ااتٍ داخا ا
للأحداث با كان ناقداً تمحللًا للتاا خ، حيث استعما التناص أداة لفه  التحولا  الاجتماعية 

 تالسياسية تي العال  العربي تالعراقي.
مع احالة مااكو باتلو، تتبع الراتي احلة  تُعد هذه الرتاعة مثالًا ممتازاً تتاضحاً للتناص التاا خي

الرحالة الاعطالي "مااكو باتلو"مع تالده تافيقه تي القرن الثالث عشر، تتصولهما ال  بغداد 
تموصا تبعض المدن العراقية الأخرى. تتتبع احلة ميجرسون تي أتاخر الحك  العثماني تي 

ما معه المفحرة ت حاتل تتبع خط  العراق تكوادستان تمناطق التي زاا تيها بولو، تهو عح
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الرحلة التاا خية.قام الراتي بنقا النص المقتبس من كتاب الرحالة مااكو بولو بالحواا الدائر بين 
 أخرج مفكرتع وراح يقرأ مقتطفات نقلها من كتب الرحالة:سون تعمه دعفيد" 

من الناس يُسمى  ماركو باولو الفصل السادس، ولاية الموصل ويسكن ااجزاء الجبلية جنسٌ 
 ااكراد وجميعهم لا مبدأ لهم، صناعتهم سلب التجار.

 أغلق سون المفكرة، وراح  تساءل مي نفسع:
أأ ماركو باولو لم  دخل أراضي الكرد، وإنّما نقّلص ما يقولع أهل الموصل عنهم، وأنا دخلتُ 

لنّ لندن لا أراضيهم وعشتُ معهم، وإنّما ككلّ الناس فيهم الصالف وفيهم اللصوص، وك
.  تهذا النص المقتبس من النص الأصلي لمااكو بولو تي قوله عن أها 38!" لصوص فيها

 الموصا تعن الحرد الذين عسكنون تي تلك المنطقة:  
الموصل ولاية ضخمة ، تسكنها أخلا  شتى من الشعوب لها أوصافها المختلفة، وتتمن " 

ابخرون فيعتنقون الد ن المسيحي، ولكن ليس طائفة منها بالنبي محمد وتسمى العرب ، وأمّا 
طبقً لقوانين الكنيسة  الكاثوليكية ( التي يختلفون عنها في كثير من الحالات، ويسمون 
بالنساطرة واليعاقبة واارمن، .. ويسكن ااجزاء الجبلية جنس من الناس يسمى بااكراد، 

ن المسلمين. وجميعهم قوم لا بعضهم مسيحيون من النساطرة أواليعاقبة، وبعضهم ابخر م
.  عمتص النص معناه من الحكاعة التاا خية انحشفت عن 39"مبدأ لهم، صناعتهم سلب التجار

تضاد ناتج تي اؤ ة كا من بولو تسون عن طبائع الحرد، هذه التناقضا  شكلت مؤثرا  مباشرة 
الحاتب  النص الغائب  للقاائ تي نظرته ال  الذين عكتبون التاا خ تحثه  ال  قراءته، تاستحضر

ت تعانق مع نص الحاضر تي الرتاعة، تابطه بأحداث مشابهة تاا خية التي لها تأثير تي تطوا 
 حبكة الرتاعة، ت وظفها توظيفاً اتائياً تأدبياً.  

تتي اتاعة"شاب عاا .." عسرد الراتي قصة الغراب الابقع، بوساطة تنبؤا  "سميرة خان" جدة 
" كانت الشجرة وسخ باحة القصر تقريباً، وصباح اليوم التالي جاء  سردهبر نحاا آغا لاثبا  

 غرابٌ أبقيٌ فحخّ على شجرة الجوز وظلّ  نعقُ. قالت العجوز سميرة خان جدة برينكار آغا:
 أأ يموت بعد  ومين رجلٌ عظيم من هذا القصر.

 أخرى، وهي تصمت فترةً ثمّ تقول:ونسوة القصر  نهرنها تارةً بعن  ويرجونها أن تصمت تارةً 
 أأ بعد  ومين يموت رجلٌ عظيم من هذا القصر. 

...كانوا جميعهم قد سمعوا مقولة سميرة خان هذه عينها قبل وفاة زوجها جميل آغا وابنها 
أسعد آغا ، وها هي تكرر النبوءة، بكت النساء بصمت وهن يسمعن العجوز تكرر النبوءة ، 

 . 40"بإحداهن انْ تخبر برينكار آغا، بعد أيام عادت الحياة الى القصرلكنّ لم تبلغ الجرأة 
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إنّ النظرة ال  الغراب عبر التاا خ تتي الثقاتا  المختلفة هي نظرة متناقضة تمتغيرة، تهو عجمع 
بين صفا  إعجابية تسلبية، تي الثقاتة الحردعة القدعمة، تلاسيّما قي القرى، ااتبط الغراب بشكا 

م تالمو  تالفراق، تتي التراث الاسلامي ، عظهر الغراب تي قصة ابني آدم ليُعلِّ  كبير بالشؤ 
قابيا كيف يدتن أخاه ، مما عجعله معلماً من السماء للانسان، تتي بعض الحكاعا  الشعبية ، 

 عظهر الغراب بوصفه مخلوق محتال تماكر.
عظ  شعوب العال  تقر باً؛ إذ ااتبط كان الشؤم المرتبط بالغراب نابعاً من الثقاتة الشعبية لدى م

طائر الغراب ااتباطاً تامّاً بالشؤم تالنذير السئ، تهو معن  حاضر بقوة تي مخيلة سميرة خان 
تتحرا مرتين هذا القول: "بعد يومين  عمو  اجاٌ عظي  من هذا القصر". ل  تمرّثلاثة أعام من 

 حد أقااب الآغا.قولتها الا  تعرض صوتي للطعن حت  المو  بتهمة قتا أ
تقد جسد الغراب أل  الفقد الذي عاشها أها القرى من القرتن الماضية ال  الزمن الراهن، إذ 
عستدعي الراتي عنصر الغراب بوصفه امزاً من المواتث الشعبي ، ت وظفه تي نصه المعاصر ، 

 ت منحها دلالا  جديدة تتناسب مع سياقه الابداعي.
الشعبي عبر طائر الغراب، هو تثو ر للرمز الشعبي ، حيث يلتقي تنلحظ أن التناص مع التراث 

القاائ المعاصر مع ذاكرته الجمعية، لحنه تي الوقت ذاته يواجه دلالة جديدة أكثر عمقاً، توظف 
الغراب لا بوصفه طائر أسود ينعق، با علامة ثقافية متجددة تحما دلالا  المو  تالحياة، 

 تماء.الشؤم تالمعرتة، الغربة تالان
أعام قبا الحر ق ينقا الراتي الحواا الداخلي/ الجدلي بين 3هناك تناص تاا خي رر ديني تي اتاعة 

جيج تمفستوتليس ، حيث أخبره عن الاسئلة الجدلية تستفيد منها تي حياته، تبواسطته تحشف 
لسلام رر . ت وجه جيج هذه الأسئلة عن نبي عيس  رر عليه ا41حقيقة المال تالسلطة تأسراا القدا

الستال ااول سللتع للمسيف : هل ترى هذه الحجارة في الصحراء الوعرة المحرقة، حولها الى "
خبز ، تهرع إليك الانسانية كقطيي جائي . أجاب السيد المسيف: ليس بالخبز وحده يحيا 

الثاني قلت لعيسى: القِّ نفسك من فوق الجبل ؟ يا لعين ، الله يختبر العباد الانسان. 
يختبرون الله عز وجل. الثالث عرضتُ عليع سي  ال يصر وتاجع، فرفض أيضاً : ما لله لله، 

 وما ل يصر ل يصر!
 أأ ااسئلة موجودة في ااناجيل!

 .42"من الفاوستات الجدد!أأ وجودها وتكرارها لايمنعني حقُّ التللي  أمنحع من أشاء 
تي هذا المقطع الحوااي الجدلي تمكن الراتي من إنشاء تناص مناسب بين الشخصية الرئيسة تي 
الرتاعة تشخصية تاتست، تهي خااج الرتاعة، يت  الاجتماع بينهما تي علاقتهما مع مفستوتليس، 
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رة الرتائية عن طر ق  إذ تمكن الراتي أن عستدعي الشخصية القدعمة الغائبة تالحديثة الحاض
 تناص الداخلي ت وائ  مع الحدث الشخصية الرتائية. 

تقد عكون هذا الحواا له دتاتي كشف العال  الداخلي من حيث اغائبها تأمانيها تتصوّااتها عن 
  .43الأشياء تالناس

كز ة تطبيعة هذا التناص انتقادي لا عقتصر عل  الاقتباس المباشر، با عل  استلهام الفحرة المر 
تإسقاطها عل  تاقع جديد لنقد ظاهرة اجتماعية ر نفسية معاصرة، تهي الهرتب من مواجهة الذا  

 تالواقع عبر الأتهام.
بهذا التناص، لاعقدم الز بااي مجرد تقليد لأسطواة تاتست، با ععيد تشكيلها لنقد الوضع  

اص هنا عسلط الضوء عل  الانساني الحديث ، يبرم صفقة اخيصة مع شيطان الوه  اليومي، التن
 انحطاط الااادة الانسانية تي العال  المعاصر.

 :نتائج البحث
عُظهر عبد الحر   الز بااي تعياً عميقاً بالوظيفة السردعة للمكان. إذ أنّ المكان تي اتاعاته مرآة 

قة، للذا  الحوادعة تالعراقية تالوطن المضطرب، بوساطة تصف المكان الواقعي بالتفاصيا الدقي
تمزجه بالمكان المتخيا تحما دلالا  النفسية تالاجتماعية، تمكن الز بااي من بناء تضاء 
اتائي تعّال، يتفاعا مع مساا الشخصيا  تتطوا الأحداث. تشكّا تقنيا  المكان عنده عماد 

 اؤ ته الفنية تالفلسفية.
ولوجية. نفسية. أنّ تشكيا ملامح الشخصية عند الز بااي ععتمد عل  أبعاد متعددة)تيز 

اجتماعية( متداخلة، تعكس تاقع النص تتز د ثراءه الداامي، مع إعطاء القاائ اؤ ة عميقة تي 
النفس البشر ة. كما أنّه لا عقتصر عل  تصو ر الشخصية تقط، با يرى الرتاعة كمجال تفاعلي 

 تحرك فيه الشخصية تتُحرك الأحداث تالعلاقا .
د إنساني تجمالي مميز، تدتع القرّاء للمز د من التأما تي هذا أسه  تي جعا أعماله ذا  بع

موضوعا  الهو ة، الصراع الداخلي، تالتغير الاجتماعي، مما ععزز مكانة عبد الحر   الز بااي 
 بوصفه أحد الأصوا  الرتائية المهمة تي الأدب العربي الحديث.

رتائي إل  حواا مستمر مع الذاكرة عقوم التناص بفتح ناتذة عل  الماضي تالتراث، محولًا النص ال
الجمعية تالإنسانية. ععما التناص، تلاسيّما مع التراث الحردي، بوصفها أداة للمقاتمة الثقافية، 
يؤكد من بوساطتها عل  تجود هو ة ثقافية مستقلة تضاابة تي العمق، ت رسخها تي تعي 

 القاائ.
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تك الشفرا  تالرموز تالعلاقا  بين  تدتع هذه التقنيا  القاائ إل  المشااكة الفاعلة تي
النصوص، مما عحول عملية القراءة من تلقٍ سلبي إل  عملية اكتشاف تتأت ا. هذا التشكيا 
الفني للمكان عضفي عمقاً تابتحاااً عل  نصوصه، ت عزز من تميز الرتاعة العراقية الحديثة تي 

 استثماا عناصر السرد.
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